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ABSTRACT 

This study aims to clarify the four sides that surround the denotation, and 

the intent is not the denotation because it is a means, but the intent is the 

evidence indicated by the denotation, which is the legal text. For the term 

which is an expression of one aspect of the truth, and the apparent meaning 

of the word, the truth is the first intended meaning of the mujtahid. The 

fatwas that occurred during the days of the Prophet - may God’s prayers and 

peace be upon him - in the matter of sales, for example, calamities occurred 

such as selling shares, bonds and transfers, which were not present at the 

time of the Prophet - may God’s prayers and peace be upon him. For 

deception, usury or ignorance, this is the truth that the mujtahid conveys 

with him in all ages, and I mean by truth the description, not the truth of the 

pronunciation, because the pronunciation may be metaphorical, or 

understood from the operative, but it carries the desired truth from the words 

of the Prophet - may God’s prayers and peace be upon him -. I explained 

that the evidence depends on these terms because the evidence is mostly 

words, and these terms are not devoid of the pronunciation, so because of 

their importance we have taken care of them by studying them, so we ask 

God to help us in what we have towards him. 

 

 :  صـــــــملخال

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الجهات الأربـ  التـي تحـيا بالد،لـة، قالمقصـد لـي       

الـدليل الـذي تـد ع  عليـد الد،لـة قهـو الـن    يضاف إليهالأنها قسيلة، بل    فقا  الد،لة
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الشرعي، قنريد أن نبين أنّ الد،لة العقلية، قالمجازية، قهمـا عبـارة عـن تصـور فـي 

يخرجان عن كونهما تابعان للفظ الذي هو عبارة عن قجد من قجـوه   ذهن المجتهد، ،

الحقيقة، قعن الحقيقة المقصود بها ظاهر اللفظ، فالحقيقة هي المقصود الأق  للمجتهد، 

في باب البيـوع مـً ق  ـد حـدثت   -صلى الله عليد قسلم–فالفتاقى التي حدثت أيام النبي  

كبي  الأسهم قالسندات قالتحوي ت، مما لـم ينـن موجـوداق ق ـت   في عين الباب   نواز 

المجتهد يفتـي بمـا ينقـل مـن الوصـف الحقيقـي فـي هـذه ف -صلى الله عليد قسلم–النبي  

النازلة، فلعلد يفتي بالحرمة من أجل الغرر أق الربا أق الجهالة، فهذه هي الحقيقـة التـي 

حقيقـة اللفـظ، لأن   ينقلها المجتهد معد في كـل العصـور، قأ صـد بالحقيقـة الوصـف ،

ا من المنطوق، قلننّد يحمل الحقيقة المـرادة مـن كـ م  اللفظ  د ينون مجازاق، أق مفهومق

، ق د بينّت أنّ الدليل، يعتمد على هـذه المصـطلحات لأن -عليد الص ة قالس م–النبي  

، فلأهميتهـا الدليل في غالبد عبارة عن ألفاظ، قهـذه المصـطلحات ، يخلـو منهـا اللفـظ

 اعتنينا بها بالدراسة، فنسأ  الله لنّا الإعانة فيما نحونا نحوه.

 :  ةـــــــمقدمال

الحمد لله رب العالمين، قالص ة قالس م خاتم الأنبياء قالمرسلين قعلى آلد قصحبد     

 قمن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد :

  أهمية الموضوع والغرض من الدراسة:

فإنّ فضل علم أصو  الفقد قمنانتد قشرفد مما ، يخفى، قمن الأمور المسـتقرة أنّ     

هذا العلم قكما يذكر أربابد، قأهل العناية بـد، اسـتفادتد مـن علـومٍ عديـدةم كعلـم اللغـة 

قعلم الن م، قتصور الأحنام الشرعية ، قعلوم القرآن ق الحديث قغيرها، قهـذا ممـا 

ه قفضلد يحتاج إلى أفـاهم عاليـ قبصـارر ثا بـة  ةيجعلد من أجلِّّ العلوم ، قهو على  درِّ

قمن أبوابـد التـي تحتـاج   قإلى علماء قبحّاث يشرحون مشنلد قيرتِّّبون ما تناثر مند،  

،،ت  التي تحتاج إلـى بحـث هـو حقيقـة ،،ت، قمن موضوعات الدِّّ إلى بحث باب الدِّّ 

لالـة بـين الد  :"  الد،لة قهل هي لفظية أم عقلية، حقيقة أم مجـاز، فجـاء عنـوان البحـث 

" ، قهو من الجزريات التي تحدث عنها الأصـوليون   العقل واللفظ، والحقيقة والمجاز

، قبين من تحدث عند بدقن للآخري الحديث عن جزءٍ مند، قمهملٍ القدامى بين منًرٍ ف

هــا ، قتفصــيلٍ  تفصــيلٍ، قبــين مــن تحــدث قأنــا ، قلنــن بألفــاظ صــعبة يصــعب فهم 

متداخلم لأن الأصوليون القدامى كانوا أهل ب غة قفصاحة، إضافة إلى من كتـب مـن 

الأصوليين على أسلوب المتنلمين، قمن شرح كتب الأقلـين كـذالل لـم يرتـب مباحـث 

،،ت، ق، يخفى على نالب علم أن علم الأصو   د انبرى لد في العصـر الحـديث الد  
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اث قأســاتذة جامعــات  ــد رتبــوهم لنــي يســهل تدريســد لطــ ب العلــم فــي  علمــاء قبحــّ

رقا م شـنلدم كنتـاب الـدكتور : محمـد أبـو  الجامعات قالمعاهد ، قلخّصوا أبوابـد قيسـّ

"أصو  الفقد" قكتاب :" أصو  الفقد" للدكتور قالباحـث : محمـد أبـو   زهرة المسمى:

النور زهير، قكتاب أصو  الفقد الإس مي للدكتور قالمفتي:  زكي الدين شعبان، قهو 

من منشـورات جامعـة بنغـازي، قالمـنهم المعـدّ لنليـة المعـام ت قالإدارة : للـدكتور 

فعنـدما نظـرت فـي هـذه النتـب حسن قهـدان، قهـو مـن منشـورات جامعـة الأزهـر،  

قكان الغـر  مـن الدراسـة إجـراء مـا نقلـد   ،قجدتها تناقلت مبحث الد،،ت   قغيرها

العلماء على الوا   قتوظيفد في التعامل م  الدليل الشرعي، قبيان أن اللفظ الذي يذكر 

 ،مرأتـد، فمً  لو  ـا  رجـل الحقيقةفي الأدلة الشرعية  د ينون المجاز أ وى فيد من  

 همقصـود أنت نالق إن قنئت عتبت الباب فخرجت قلم تطأ العتبة تصبح نـالقم لأن  

الخرقج سواء قنئت العتبة أم لم تطأهام فأصبح المجاز في هذا الوجد معتبر أكًر من 

عن التصوير، فنًير ممن ، يعرفـون   -عليد الص ة قالس م  -الحقيقة، قكذلل في نهيد

د،لة الألفاظ أجرقا التصوير على التصوير الفوتوغرافيم لتشابد كلمة التصوير لفظقام 

قلم ينظرقا إلى مدلو  النلمة في زمان النبوةم قهل ذلل الوصف القديم ينتقـل إلـى مـا 

هو عليد اليوم، فالتصوير اليوم هو حب  الضوء في الهواء، أما ما كان في زمن النبوة 

فهو النحت قصـناعة التماثيـل، فلـو  يـل لشـخ  مـن الـذي خلـق الشـخ  الـذي فـي 

الصورة الحديًةم لأجـاب بـدقن تـردد الله هـو الخـالقم بعنـ  جوابـد عـن التمًـا  أق 

الرسمم فنلمة القهوة اليوم ليست بمعنى القهوة في زمنن بعيد فنلمة القهوة كانـت تعنـي 

الخمرم فلأهمية د،لة الألفاظ قما يدقر عليد اللفظ من معنى حقيقـي قمجـازي قعقلـي 

أفردناه بالبحث‘ فهذا البحث بمًابة القاعدة للرد على من يستد  باللفظ الوارد في قنقلي  

الأدلة الشرعية دقن أن يعرف ما يحتملد اللفظ من حقيقـة قمجـاز قمـا كـان عليـد فـي 

يلة قأمهات النتب فتناقلتـد كمـا بيّنـت قلنـن ، أما بالنسبة للمصادر الأص  عرف الناس

على تفاقت بينها  قالشيء الذي تتفق فيدم هو عدم ترتيـب الموضـوع قتبويبـد، قكمـا 

ق ـد ضـربنا مًـا،ق ي علمم ، فاردة من علم لم يبوب قلم يرتب م لصعوبة ا،ستفادة منـد،  

صـلى الله عليـد قسـلم عنـد الإمـام   –لنيفية ا،سـتد،  بخطـاب الله قخطـاب الرسـو   

الرازي، قنحن في هذا البحث نردع على من  ا  إنني اتبـ  النتـاب قالسـنّة  قأدقر مـ  

ا   الدليل حيث دار، قكأن  النتاب قالسنة د،لتهما  طعية، فينون من خـالف فهمـد مخالفقـ

للنتاب قالسنّة، ق د غفل هذا القارـل علـى أن  اللغـة العربيـة التـي هـي أصـل الخطـاب 

رع علـى عقـل  الة للأقجد المتعددة، التي تدقر بـين الحقيقـة قالمجـاز، قكـل ذلـل ي مـ  حم 
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المجتهد الذي هو منان استنبان الأحنام، قلو، ذلـل مـا اختلـف الصـحابة رضـوان الله 

 الأمًلة من ك م الإمام الرازي. رب عليهم، ثم بيّنا ذلل بض

 منهجية الدراسة:

، فقمـت باسـتقراء المصـادر التحليلـي  لاسـتقرايياتبعت فـي هـذه الدراسـة المـنهم ا   

المتعلقة بالموضـوع قجمعـت المـادة العلميـة منهـا ، ثـم  مـت بالتحليـل ق المقارنـة مـا 

 أمننني ذلل.

 خطة البحث:

 علي منهم البحث العلمي سأبين خطة الدراسة قهي كالتالي: اقسيراق منّ     

مقدمة: ذكرت فيها أهمية الموضوع قالغر  من الدراسـة قمنهجيـة البحـث قخطـة   

 الحقيقـة ق  بـين  الد،لة  المطلب الًاني:  .الد،لة بين اللفظ قالعقل  المطلب الأق :  البحث.

كيفية ا،ستد،  بخطاب الله قخطـاب رسـولد صـلى الله عليـد   المطلب الًالث:  .مجازال

 ارمـة بـالمراج  التـي   خاتمة: فيها أهم النتارم .  قسلم على الأحنام عند الإمام الرازي.

 اعتمدت عليها .

 :  الدلالة بين اللفظ والعقل ــ   المطلب الأول

د الدلالة لغةً:    يقِّ ي د لعـ ،لة بالفتح قالنسر، يقا : د ل د ع ل ى الط رِّ ،لـة  د ،لـةالد ،لة قالدِّّ قدِّ

 (1)قد لولة، أي أرشده إليد.

هي: كون الشيء بحالة يلزم من العلم بد العلم بشيء آخر، ،لة : ا ،شل فيد أن الد  مم   

 ( 2)هي عبارة عما تؤديد الألفاظ من معاني  قالشيء الأق  هو الدا ، قالًاني المدلو ، ق

اللفظ يد  على معان متعددة بطرق مختلفة ، قهذه المعاني  د تدرك من سياق اللفـظ    

لأق  قهلة ، ق د تحتاج إلى تدبر قاستخدام العقل ، لأن العقل هو منان التنليف، فلو،ه 

لأن اللفظ فيما هو لفـظ م ستط  أن أحدد مفهوم اللفظ نقلم  لما فهمنا خطاب الشرع لنا،  

د ، لأند الأساس الذي يبنى عليد غيره، فهو عنصر أساس فـي عنـوان ــــ، يستغنى عن

،،ت ، ثم بعد  راءة بين كتب الأصو  ، قجدت أن الأصـوليين فـي ذكـرهم للـدليل الدّ 

الذي تستنتم مند الد،لة ، إما أن يفهم باللفظ الصريح ، أق أند يحتاج إلى العقل في فهـم 

 فالد،لة إما لفظية أق عقلية،   معناه البانن أق القياس عليد 

: فهي المعنى المفهوم من اللفظ ، سـواء أكـان ة : دلالة العبارةـــــــفمثال الدلالة اللفظي

ا، مًــل  ولــد  ا فيهــا أم نصــق اُ   ﴿: -تعــالى –اللفــظ ظــاهرق نج الَأجوَ ــج جِ مــُ تَ اتَتجنُباوا الــرسُ فــج

اتَتجنُباوا قجوَلج   ورُ وج فإنـد يفهـم بد،لـة اللفـظ أن شـهادة الـزقر جريمـة ، توجـب ،  (  3)﴾  الزُّ
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قالد،لة اللفظية هي التي تندرج تحت د،لة المنطوق، قهذا يد  عليـد اختيـار   العقوبة.

 ( 4)محمد أبو زهرة عند  ولد: "... قعندي أن د،لة الن  مأخوذة من اللفظ" الدكتور:

قهي التـي تحتـاج إلـى تـدبر قاسـتخدام الأصـولي عقلـد: قهـي ومثال الدلالة العقلية:  

مودعـة  تحــث د،لــة المفهــوم، التـي تعتبــر مــن أســباب اخـت ف الفقهــاء فــي الأحنــام 

ق فـي  الشرعية ، لأن الفهم المنان بالعقل يختلف من شخ  إلى آخر، قهـذا يظهـر جليـا

، ك ق وْلِّدِّ ت ع ال ى:  ت قْيِّيد  ا ِّ ط ابِّ بِّالْح  سجاتُدُ ﴿الْخِّ أجنَتامَ عجاكُفاو ج فُي الَمج وهان  وج لا تابجاشُرا  ( 5) ﴾وج

.   ال د  ابْن  الس مْع انِّيِّّ  ف ةِّ ه و  ك الصِّّ ق 
ا  ،( 6) دِّ ك مـ  نْ ق      ع ل يـْ ا ِّ م  اق  ت نْبِّئ  ع نْ ح  هِّ الْو  : ه ذِّ ق   ا  

ون   . ف ي نــ  ب ن  ــ  رْبِّل الل ا ِّ شــ  ي حــ  ــِّ فْ ِّ، أ يْ ف الر  ــِّ ب ن  ب
ــ  ب  الل ر  ت شــْ ، ق  ل  م  لْ الســ  ــ  : ،  ت أكْ و   ــ  ت ق

فِّدِّ  د  بِّخِّ   نْم  ا   فِّيدِّ ح  ا ،  ح  ، ف ي د  ع ع ل ى أ ن  م  ا ِّ ا لِّلْح  يصق ت خْصِّ
(7 ) 

عقل الأصـولي المسـتنبا للأحنـام مـن الأدلـة باسـتخدام   فهذا قغيره مما يحتاج إليد    

 العقل الذي بدقره يستخدم اللغة في فهم المعاني ، قيفهم مقصود الخطاب .

قمن العجيب الذي مرّ عليّ د ة العلماء في تعليل الخطاب بطريق العقل ما  رأتد في    

د    التمهيد قهو ما نصد:"..... أ ة فامتنعـت لأِّ ن ـ نْق و  فِّيدِّ أ ن رج  متزقجا خطب امْر  الْم  ق 

ق ابِّر ن الِّق ف ق ا    أ ة لي سوى ال تِّي فِّي الْم  ق ابِّر ثم    ا   كل امْر  قجتد فِّي الْم  متزقج ف وض  ز 

اق  تِّّف ـ اع ة   ال وا إِّن سوى ،  تنون للصفة ف فِّي غير مـ    ا،ِّ ق م    أ ن جم  ،  ي ق  ع ل يْدِّ الط   

ا أقلى فاعلمد صْف به   (8)"على الْو 

 ة :ـــــة واللفظيـــــتراك الدلالة العقليــــاش

ــاب أق     ــت ب ــا تح ــد كورقدهم ــاب قاح ــي ب ــان ف ــد تأتي ــا   ــتراكهما، أنهم  صــد باش

ا أ ن   التخصي : فقد جاء في كتاب المعتمد ما نصد: ة المخصصـة إِّمـ  ين ـ م أ ن الْق رِّ اعْل ـ ق 

ل ة أ ق ،  تستقل ا فِّي الدّ،  ه  رْب ان عقليـة   تستقل بِّن فسِّ ي  ضـ  ا ف هـِّ ه  ت ق لت بِّن فسـِّ إِّن اسـْ ا ف ـ ه  بِّن فسِّ

ط ابِّ بالعبادات  اد بِّالْخِّ ر  ر غير م  ل ة الد ال ة على أن غير الْق ادِّ قلفظية أما الْع قْلِّي ة فنحو الدّ، 

ا يّ ف ق ـ نّـِ ب عُْ الْف    دِّ الـْ ام أردْت بّـِ ت ن لّم بِّالْع ـ و  الْمـ  أما اللفظية فنحـو أ ن ي ق ـ فمًـا  (،  9)"ق 

 ﴾الذين قال لهم الناس إ  الناس قد تمعوا لكـم﴿:    -ىــــتعال  -التخصي  بالعقل :  ولد

قمًـا  التخصـي   يمنن أن تنون كلمة الناس تشمل كل الناس.  إند من العقل ،ف   (10)

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليـ  ﴿فظ: خرقج القاصرين من  ولد تعالى  لبال

 ( 12)."( 11)﴾سبيلا

 .لالة بين الحقيقة والمجازالد  ــ   يـــــــالمطلب الثان

ق أي    :ةــــــالحقيقة في اللغ ا قّـ قع ح  ب    حـق: الحـقع نقـيُ البانـل. حـق  الشـيْء ي حـِّ جـ  ق 

قيـقٌ ف عيـلٌ فـي  قع عليل  أنّ تفع ل  كذا، قأنت  حقيقٌ على أن تفع ل د. قح  ق. قتقو : ي حِّ وبا ج  ق 
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ت  حقيقـة  هـذا: أي  موض  مفعو . قالحقيقة: ما يصير  إليد حـقع الأمـر ققجوبـد. قبلغـْ

 ( 13)يقين شأند.

، أقهـي د،لـة هي: اللفـظ المسـتعمل فـي موضـوعد الأصـلي  ا،صط حفي  :  الحقيقة

 ( 14)اللفظ على المعنى الموضوع لد في أصل اللغة،

: بفتح الميم مصدر، يقا : جاز الطريق قالمسلل: إذا  طعـد المجاز  .  المجاز في اللغة:

ا أ  ِّر  فِّي ا،سْتعْما ِّ على غير أصْلِّ قضْعدِّ مجاقز لد.   ، لمناسبة بينهمـا، قهـو نقـيُ م 

، أق اسم المنان الذي يجاز فيد كالمزار اسم موض  قشـبهد، قحقيقتـد الحقيقة، كالغارا

أي: المجاز: هي ا،نتقا  من منان إلى آخر، قأخذ هذا المعنـى قاسـتعمل للد،لـة لنقـل 

 (15) الألفاظ من معنى لآخر

هـو: اللفـظ المسـتعمل فـي غيـر موضـوعد   في اصـط ح الأصـوليين  :ازــــــــالمج   

 ق ولـد" لع  ـة " هـذا بيـان لشـرن المجـازم حيـث إن شـرن المجـاز  .الأصلي لع  ـة

الأق  قالمعنى الًاني،  الأساس هو: قجود الع  ة قهي: المشابهة الحاصلة بين المعنى

إلـى الحقيقـة، فـيفهم المعنـى المجـازي  بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محـل المجـاز

"الأسد " علـى الرجـل الشـجاع ل شـتراك فـي صـفة   باعتبار ثبوت الصفة لد كإن ق

 ( 16)الشجاعة

 حكم بيا  أن  إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإن  يحمل على الحقيقة:

إذا دار اللفظ المتجرد عـن القـرارن  د جاء في كتاب المهذب بخصوص ذلل ما نصد:" 

على الحقيقة، ق، يمنن حملد علـى المجـاز إ، إذا د     بين الحقيقة قالمجاز، فإند يحمل

بـين  على أند أريد بد المجاز، ق، يمنن أن نجعل اللفظ مجم ق قمشـتركا  دليل أق  رينة

 المعنيين، قهما الحقيقة قالمجاز.

 أدلة ذلل قهو: حمل اللفظ على الحقيقة، ق، ينون مجم ق:

الد،لة عليد، قليستعمل   أن قاض  اللفظ للمعنى إنما قضعد لينتفي بد في  الدليل الأول:

 ـا : " إذا سـمعتموني أتلفـظ بهـذا اللفـظ   الواضـ   نّ أفيد دقن غيـره مـن المعـاني، فنـ

المعنى دقن ما هو مجاز فيد "، فيجب على السام  أن يحمل   فاعلموا أني أعني بد هذا

 على ما قض  لد، قهو المعنى الحقيقي. اللفظ

ينـون مجـازاق قجعلنـاه  أننا لو رأينا كل لفظ احتمل أن ينـون حقيقـة قأن  الدليل الثاني:

 للزم من ذلل أمران بان ن هما:مجم  

بهـا، فأفضـى إلـى عـدم   بقاء كًير من ألفاظ النتاب قالسعن ة بدقن أن يعمل  الأمر الأول:

التو ف حتى يأتي دليل يرجح أحد المعاني،   ا،ستفادة منها، قذلل لأن حنم المجمل هو
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النصوص ب  عمـل، قهـذا ظـاهر الـبط ن، بـل ، يقولـد   قهذا يؤدي إلى تعطيل أكًر

 مسلم عا ل.

، نفهم من أي لفظة أي   اخت   قاضطراب مقصود الوض  اللغوي، أي: الأمر الثاني:

 ( 17)"الناس في مخانباتهم معنى مقصود، مما يؤدي إلى عدم تفاهم

 اشتهار المجاز وكثرة استعمال :

ا فـي معنـى آخـر قيشـتهر حتـى فاللفظ  د ينون حقيقة في معنـى ثـم يسـتعمل مجـازق    

ا للحقيقة في ا،ستعما ، فإذا قرد في الدليل احتمل المعنيين على السواء، يصبح مساقيق 

مًل لفظ العين، يطلق في اللغة علـى العـين الباصـرة حقيقـة، قيطلـق علـى الجاسـوس 

 ا للإجما .ا، ق د اشتهر هذا الإن ق حتى ساقى الحقيقة قأمنن أن ينون سببق مجازق 

ا قاشـتهر ثم أنلق علـى العقـد مجـازق  ،ونءاللفظ النناح، فإند في أصل اللغة   ومثل :   

حتى ساقى الحقيقة، فإذا قرد لفظ النناح في الأدلـة الشـرعية احتمـل المعنيـين فصـار 

ا  ﴿قذلل كقولد تعالى:   ما لم يصحبد بيان.مجم ق  وَتـً نَكُزج زج ى تجـ ت ـ دا حج فجلاج تجحُلُّ لج ا مُنَ بجعـَ

ها   ، يحتمل ا،كتفاء بالعقد، أق لزقم الونء بعد العقد.﴾تنكز زوتا غيره﴿فلفظ  ،( 18)﴾غجيَرج

قلو، بيان الرسو  صلى الله عليد قسلم للمراد من ذلـل بقولـد صـلى الله عليـد قسـلم: 

 ( 20)لنان مجم ق ( 19)»حتى تذق ي عسيلتد قيذقق عسيلتل«

مما سبق يتبين أن د،لة اللفظ تقدم فيهـا الحقيقـة علـى المجـاز، لأن اللفـظ مقصـوده     

الأق  الحقيقة التي ، يتلـب  فيهـا علـى المخانـب الحنـم الـذي أريـد بالخطـاب،إ، إذا 

قجدت  رينة لغوية أق شرعية أق عرفية تصرف اللفظ من الحقيقـة إلـى المجـاز ، ق ـد 

تقدم أن المجاز  د استعمل قاشتهر استعمالد ق، معارضـة فـي ذلـل، قسـأبين القـرارن 

 وهيج  لا ةٌ: التي تصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز،

ــد 1 ي ة: كقول ــِّّ ــالى -ـ حس اسَ : } -تع ـــوج ةج ــــ ــج جلُ الَقجرَي ؤا ِّ ( 21){أ ــ  اعِّ س ــ  ا، ،متِّن ــ  ، أيْ: أهل ه

ا حسًّا.  جماد اتِّه 

ا: )إن 2 رقج  مـن البيـتِّ قهـو  ي ريـد  منع هـ  جلِّ لزقجتِّدِّ قهي ت ريد  الخ  ـ حالي ة: كقو ِّ الر 

 خرجتِّ فأنتِّ نالقٌ( ، قإن ما أراد  تلل  الل حظ ة  

. طلققا بد،لةِّ الظ رفِّ قالحا ِّ الم  ب ِّ لقولدِّ  ، م 

ا، كقولـد ـــ شرعي  3 ثِّ مجـازق ؤن ـ د ةِّ بصيغ ةِّ المذك ر تتعد ى إلـى الم  ة: كألفاظِّ الع مومِّ الوارِّ

ناوا﴿تعالى:  ا ال ذُينج آجمج . ﴾يجا أجيُّهج تْ بدِّ الش ريع ة  من ع مومِّ الت نليفِّ لِّما جاء 
(22 ) 

كيفيـة الاسـتدلال بخطـا  خ وخطـا  رسـول  صـلى خ ــ    المطلب الثالث 

 :(23)علي  وسلم على الأحكام عند الإمام الرازي
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 سم الأمام الرازي هذا الباب الذي هو بعنوان كيفية ا،ستد،  بخطاب الله قخطاب      

رسولد صلى الله عليد قسلم على الأحنام الذي هو تحـت عنـوان "النـ م فـي اللغـات" 

إلــى عــدة مســارل منهــا المســألة الرابعــة المعنيــة بالبحــث قالدراســة ق ــد عنــون لهــا 

 ب"المسألة الرابعة في كيفية ا،ستد،  بالخطاب" ق د  سمها على ث ثة أ سام :

 بل ذكر ا، سام  ببيان د،لة الخطاب ق ـا  أن الخطـاب إمـا أن  -بدأ الرازي رحمد الله

يد  على الحنم بـاللفظ أق بـالمعنى أق ، يـد  ، بلفـظ ق، بـالمعنى إ، إذا أضـيف إليـد 

ك م آخر ليفهم ما يد  عليد قيقصد بذلل ضـم الأدلـة إلـى بعضـها قذلـل بمـا نصـد:" 

الخطاب إما أن يد  على الحنم بلفظد أق بمعناه أق ، ينون كذلل قلنند بحيث لـو ضـم 

 ثم  سم الباب على ث ثة أ سام :( 24)إليد شيء آخر لصار المجموع دلي  على الحنم"

:ما يد  عليد بلفظد ق د عرفت أند يجب حمل اللفظ على الحقيقة قعرفـت   القسم الأول

أن الحقيقة ضربان أصلية قهي اللغوية قناررـةم قهـي العرفيـة قالشـرعية فـإن كـان 

الخطاب مستعم  في اللغة في شيء قفي العرف فـي شـيء آخـر قلـم يخـرج بـالعرف 

يشـير بـذلل إلـى ( 25)عن أن ينون حقيقة في المعنى اللغوي فإند ينون مشتركا بينهما "

د،لة المنطوق قبين أن اللفظ عندما  يد  لغة على معنى قعرفا علـى معنـى آخـر قلـم 

يخرج العرف عن اللغة بالنلية فاللفظ ينون مشترك بينهمـا مًـل  ـو  الرجـل " رأيـت 

أسدقا" فهو فـي اللغـة يـد  عـل الحيـوان المفتـرس قفـي العـرف  ـد يـد  علـى الرجـل 

 الشجاع.

"قإن صار مجازا في المعنى اللغوي قجب حملد علـى العرفـيم لأنـد هـو المتبـادر    

إلى الفهم قيجب مًل هذا في ا،سم المنقو  إلى معنى شـرعي، فالحاصـل أن الخطـاب 

( 26)يجب حملد على المعنى الشرعي ثم العرفي ثم المعنى اللغوي الحقيقي ثـم المجـاز"

يقصد الإمام الرازي بن مد حمل اللفظ إن كان مجازا في اللغـة علـى المعنـى العرفـي 

لأند أ وى قهذا ، ينون إ، بوجود  رينة تصرف المعنى إلـى مـا أرادة العـرف كقـو  

القارل:" رأيت أسدا يخطب في الناس "، فدلت القرينة العرفيـة علـى أنـد إنسـان قلـي  

حيوان، قبين أن التقديم فيما د  عليد اللفظ ينون بما أرادة الشرع ثم العـرف ثـم  اللغـة 

 قتقدم الحقيقة فيها على المجاز.

: ما يد  عليد بمعناه قهو الد،لة ا،لتزامية ق د ذكرنا في الباب الًـاني يـــــالقسم الثان

 ( 27)أ سام الد،لة ا،لتزامية"

ق د  سمد في الباب الذي أشار إليد على  سمين  ار :" أما تقسيم د،لة ا،لتزام فنقـو   

المعنى المستفاد من د،لة ا،لتزام إما أن ينون مستفادا مـن معـاني الألفـاظ المفـردة أق 
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قهـذا قاضـح لأن النـ م إمـا لفـظ أق مجمـوع ألفـاظ قك همـا ،  (  28)من حا  تركيبها"

 يستفاد مند في د،لتد على مراد الشيء.

لأن المعنى المـدلو  عليـد بـا،لتزام م ثم  سم معنى اللفظ المفرد  ار :" قالأق   سمان 

إما أن ينون شرنا للمعنى المـدلو  عليـد بالمطابقـة أق تابعـا لـد فـإن كـان الأق  فهـو 

كما هو معلوم أن الد،لة ا،لتزامية د،لة مفهوم فقد بـدأ ،  (  29)المسمى بد،لة ا، تضاء"

بشرح د،لة ا، تضاء قد،لة ا، تضاء هي ا تضاء أن ينـون النـ م موافقـا للشـرع أق 

للعقل قان كان لأق  نظرة لد يد  بلفظد على معنى آخر، غيـر أن هـذا المعنـى الآخـر 

قعـدم  -صـلى الله عليـد قسـلم–ينون مخالفا لقواعد الشريعة التي تتضمن صدق النبي 

" رفـ  عـن أمتـي الخطـأ -صـلى الله عليـد قسـلم–مخالفتد للفطرة السليمة كقو  النبـي  

فالناظر لهـذا النـ م يسـتحيل عليـد فهـم أن الخطـأ    (  30)قالنسيان قما استنرهوا عليد"

 –لأن الخطأ يق  من البشر قسنة البشـر هـي الخطـأ قالنبـي    مرفوع رف  عدم الو وعم

يستحيل عليد النـذب عقـ  ق شـرعقا، فينـون المعنـى رفـ  إثـم   –صلى الله عليد قسلم  

ثم مًل بمًالين على ما يتو  ف عليد صحة الن م عق  قشـرعا عنـد  ولـد: "ثـم   الخطأ.

تلل الشرنية  د تنـون عقليـة كقولـد صـلى الله عليـد قسـلم :" رفـ  عـن أمتـي الخطـأ 

قالنسيان..." فإن العقـل د  علـى أن هـذا المعنـى ، يصـح إ، إذا أضـمرنا فيـد الحنـم 

الشرعي ق د تنون شرعية كقولد قالله لأعتقن هذا العبد فإند يلزمد تحصيل الملل لأنـد 

 ( 31)، يمنند الوفاء بقولد شرعا إ، بعد ذلل"

ثم تحدث عن مفهوم الموافقة قالمخالفة فبدأ بمفهوم الموافقة قهو د،لـة اللفـظ علـى     

معنى ،زم يوافق حنمد حنم المنطوق بد ق د عبر عن ذالل بقولـد ":تابعـا لتركيبهـا " 

أي يتماشى م  حنم المسـنوت عنـد كـالتحريم لحنمـين قالتحليـل لحنمـين قذلـل عنـد 

 ولد:" قأما إن كان تابعا لتركيبها  فإما أن ينون من منم ت ذلل المعنـى أق ، ينـون 

 ( 32)فالأق  كد،لة تحريم التأفيف على تحريم الضرب"

ثم تحدث عن مفهـوم المخالفـة عنـد  ولـد:" قأمـا الًـاني فإمـا أن ينـون المـدلو  عليـد 

قمد ذلل إلى ، ( 33)فالآ  باشـروهن﴾با،لتزام ثبوتيا أق عدميا أما الأق  فنقولد تعالى:﴿ 

غاية تبين الخيا الأبيُ فيلـزم فـيمن أصـبح جنبـا أن ، يفسـد صـومد قإ، قجـب أن 

يحرم الونء فـي آخـر جـزء مـن الليـل بقـدر مـا يقـ  الغسـل فيـد قأمـا الًـاني فهـو أن  

أمـا المًـا  الأق  ، ( 34)تخصي  الشيء بالذكر هل يد  على نفيد عما عداه قالله أعلم"

فهو من د،لة الإشارة، قهي د،لة اللفظ على معنى ،زم غير مقصود للمتنلم، قالًـاني 

 فهو مفهوم المخالفة.
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 ق د  سمة على أربعة أ سام:   -  القسم الثالث

ما ينون بحيـث لـو ضـم إليـد شـيء آخـر لصـار المجمـوع دلـي  علـى   :"القسم الأول

 ( 35)الحنم"

ل لـذلل بمًـالين     قيقصد بذلل جم  الن م إلى بعضد ليعطي حنمـا عـل المسـألة قمً ـ

 قلد مًا،ن: قاضحين، عند  ولد:"

أن يد  أحد النصين على إحدى المقدمتين قالًـاني علـى الًانيـة فيحصـل المطلـوب   -أ 

قالعاصـي يسـتحق  ،  (  36)﴾  أفعصـيت أمـريكقولنا تارك المأمور عـاصٍ لقولـد تعـالى ﴿

 (37)﴾ومن يعص خ ورسول  ويتعد حدوده يدخل  نارا خالدا فيهاالعقاب لقولد تعالى ﴿

أن يد  أحد النصين على ثبوت الحنم لشيئين قيد  الـن  الآخـر علـى أن بعـُ   -  

ذلل لأحدهما فوجب القط  بأن با ي الحنم ثابت للًاني كقولـد تعـالى ﴿قحملـد قفصـالد 

فهذا يد  على أن مدة الحمل قالرضاع ث ثون شهرا ق ولد تعالى: ، ( 38)ث ثون شهرا ﴾

فهذا يد  على أن مدة الرضاع سنتان (،  39)والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾﴿

قهذا ما يسميد الأحنـاف د،لـة الد،لـة  أي ،  (  40)فيلزم أن تنون مدة الحمل ستة أشهر"

 د،لة فحوى الخطاب قالله أعلم.

: أن يضم إلى الن  إجماع كما إذا د  الن ع على أن الخا  ، يـرث قد  القسم الثاني

 الإجماع على أن الخالة بمًابتد.

: أن يضم إلى الن   ياس كما إذا د  الـن  علـى حرمـة الربـا فـي البـر القسم الثالث

 قد  القياس على أن التفاح بمًابتد.

: أن يضم إلى الن  شهادة حا  المتنلم كما إذا كان كـ م الشـرع متـرددا القسم الرابع

بين الحنم العقلي قالشرعي فحملد على الشرعي أقلىم لأن النبي صلى الله عليـد قآلـد 

 ( 41)قسلم بعث لبيان الشرعيات ، لبيان ما يستقل العقل بإدراكد"

 :  ةـــــــــالخاتم

ذكرت في نهاية كل مطلب بالتحليل قالمقارنة مقصود علماء الأصو  علـى حسـب     

ما يسّر الله لي، قسأبين في هذه الخاتمة، أبرز النتارم المستخلصة من هذا البحـث فيمـا 

 يأتي:

كان التصور الصحيح الـذي  دمّـد علمـاء الأصـو ، قخاصـة علمـاء السـنة لمفهـوم   1

و تقديم تصور نظري للمـراد بمفهـوم ،،ت الأثر النبير في تغير التطبيق لديهم، قهالدّ 

قع  تد باستنبان الأحنام الشرعية ، قكيفية التعامل مـ  الخطـاب الشـرعي، ،ت  ،الدّ 

 قع  تد بالأدلة الشرعية.
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تبــين أن د،لــة اللفــظ تقــدم فيهــا الحقيقــة علــى المجــاز، لأن اللفــظ مقصــوده الأق   -2

، غير أن المفتي يجب أن ينظـر ،سـتعما  العـرف للفـظ، ففـي بعـُ الأحيـان الحقيقة

 . يصبح المجاز هو المراد المقصود 

تنون قاضحة لأق  قهلة ، أما العقلية فهي التي تستنبا أن الد،لة اللفظية هي التي    -3

شتركان تحت مفهوم قاحد كمـا فـي مبحـث تمن الخطاب ، قالد،لة اللفظية قالعقلية  د  

 التخصي .

ا حسـية أق لغويـة، أق مـّ إلنن بقـرارن :  ة،نًربأن الشارع الحنيم  د استخدم المجاز   -4

 .، أق عرفيةحالية

قآخر مـا أدقّنـد فـي هـذا البحـث أن مـن قظيفـة البـاحًين فـي علـم الأصـو  تقـديم     

مطابقـة للوا ـ  قتخـدم الفتـوىم   دراسات تطبيقية عملية تقـوم بدراسـة تحليليـة مقارنـة

خاصـة فـي بـاب الطـ ق  قإجراء الأصو  على الفقد بما يحاكي الوا   قعرف النـاس

 قالنناح قالمعام ت.

 
 بيا  تضار  المصالز

ي قر المؤلف بعدم قجود أي تضارب مالي أق ع  ات شخصية معرقفة  د تؤثر على العمــل المــذكور 

 في هذه الور ة.
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ن قالتوزي   قالنشر  للطباعة  النفار   دار  معجم   1988  -هـ    1408،  2الناشر:  قينظر  م، 

 .3/193المصطلحات الب غية قتطورها، أحمد مطلوب، 

النملة،  -16 علي  بن  النريم  لعبد  المقارن،  الفقد  أصو   من  المهذب  الرشد3/1176ينظر  منتب   ،- 

 م.1999-ه1420،  1الريا ،ن:
 . 3/1178ينظر المهذب من أصو  الفقد المقارن، لعبد النريم بن علي النملة، -17
 .230البقرة:  -18
 .1433صحيح مسلم، حديث ر م:  -19
هل د ، لعيا  بن نامي بن عو  السلمي،    -20 الف قِّيدِّ ج  الِّفقدِّ الذي ، ي س     ، دار  1/399ينظر أص و   

 م.2995 -ه1466، 1السعودية،ن: -التدمرية الريا 

 . 82يوسف:-21
الجدي ،  -22 يوسف  بن  لعبد الله  الفقد،  أصو   علم  تيسير  الريان  1/289ينظر  مؤسسة  –بيرقت  –، 

 م.1997 -ه1418، 1لبنان، ن:
الإمام -23 الرازيّ:  الدين  فخر  الله،  عبد  أبو  البنري،  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد 

المفسر. أقحد زماند في المعقو  قالمنقو  قعلوم الأقارل. قهو  رشي النسب. أصلد من نبرستان،  

 . 6/313هـــ، ينظر الأع م، للزركلي، 606، توفي سنة:قمولده في الري قإليها نسبتد
الرازي،-24 عمر  بن  محمد  عبد الله  لأبي   ، المحصو   الرسالة،ن1/409ينظر  -ه 3،1418،مؤسسة 

 م.1997
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 . 1/410ينظر المحصو ،-27
 . 1/232ينظر المحصو ،-28
 . 1/232ينظر المحصو ، -29-

،  ا  الألباني : حديث 2043، حديث ر م:1/659سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد الفزقيني،-  -30

 صحيح، دار إحياء النتب العربية .
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 . 1/234ينظر المحصو ،-32
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